
276884 - حكم ترديد عبارة معينة حتى الاقتناع بها ؟

السؤال

ما حكم ترديد عبارة معينة إلى أن يقتنع بها العقل؟ مثلا أنا لا أحب المذاكرة فكنت أقوم بترديد عبارة أنا أحب
المذاكرة فما حكم ذلك؟

الإجابة المفصلة

لا شك أن الألفاظ لها أثر كبير في صياغة أفكار ومشاعر وسلوك الإنسان ، سواء كانت إيجابية أم سلبية ؛ ولذا
اعتنت الشريعة عناية فائقة بضبط الألفاظ ، وذلك بدرء الألفاظ السلبية وإلغائها ، وجلب الألفاظ الإيجابية

وتكثيرها .

اكِينِ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ ذِ انًا وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ونَ إِلَّا اللَّهَ وَ دُ بُ عْ ائِيلَ لَا تَ رَ اقَ بَنِي إِسْ يثَ نَا مِ ذْ إِذْ أَخَ قال تعالى : ) وَ
ونَ ( البقرة/83 رِضُ عْ مْ مُ أَنْتُ مْ وَ نْكُ لِيلًا مِ مْ إِلَّا قَ تُ لَّيْ وَ مَّ تَ اةَ ثُ كَ وا الزَّ آتُ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ أَقِ نًا وَ سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ وَ

لًا وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ اكْسُ ا وَ يهَ مْ فِ وهُ قُ زُ ارْ ا وَ امً يَ مْ قِ لَ اللَّهُ لَكُ عَ مُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ فَ وا السُّ تُ ؤْ لَا تُ وقال تعالى : ) وَ
ا ( النساء/5  وفً رُ عْ مَ

عِ طِ نْ يُ مَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ الَكُ مَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ صْ ا * يُ يدً دِ لًا سَ وْ ولُوا قَ قُ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقال تعالى : ) يَ
ا( الأحزاب/71-70 يمً ظِ ا عَ زً وْ ازَ فَ دْ فَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ اللَّهَ وَ

” أْلُ نِي الْفَ بُ جِ عْ يُ ، وَ ةَ رَ يَ لَا طِ ى، وَ وَ دْ : ) لَا عَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْ أَنَس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَ وعَ
ةُ ( . بَ يِّ ةُ الطَّ لِمَ : “الْكَ الَ ؟ قَ أْلُ ا الْفَ مَ : وَ يلَ الَ قِ قَ

رواه البخاري )5776( ومسلم )2224( .

نَةُ ( . سَ ةُ الحَ لِمَ وفي رواية عندهما : ) الكَ

وعلى كل حال ؛ فتكرار المباني الإيجابية : له أثر معرفي في فهمها ، وأثر شعوري في حبها ، وأثر سلوكي في العمل
بها ؛ ولكن لا ينبغي أن تعتمد كليا على مجرد تكرار اللفظ فحسب ، بل ينبغي أن تتأملي جيدا في منشأ أفكارك

السلبية تجاه المذاكرة ، والمشاعر السلبية المترتبة عليها ، وتسعي جاهدة في تغيير الأنماط السلوكية المترتبة على
هذه الأفكار والمشاعر .
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فمثلا لو أن أحدهم تفكر في نفسه سلبا فقال : ) أنا فاشل ( ، سيترتب على ذلك مشاعر سلبية تتمثل في الإحباط
والضيق ، مما يؤدي بالمرء لسلوك سلبي يتمثل في الإعراض عن المذاكرة لقناعته الداخلية بأنه فاشل !

فالواجب والحالة هذه أن يجتهد في تغيير هذه الفكرة السلبية ، مع إعادة تنظيم مشاعره وسلوكه المترتب على
هذه الفكرة .

فقد ثبت علميا أن تغيير السلوك : له أثر كبير في تغيير الأفكار والمشاعر ، حتى وإن لم نتدخل بشكل مباشر في
تغييرهما !

 والحاصل أن الشرع حث على تجنب التعابير السلبية ، واستعمال التعابير الإيجابية

: الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ومن هذا الباب ما ورد عَ

» هُ كَ رَ هُ تَ هَ نْ كَرِ إِ ، وَ لَهُ اهُ أَكَ هَ تَ نِ اشْ ، إِ ا قَطُّ امً عَ لَّمَ طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيُّ صَ ابَ النَّ ا عَ »مَ

رواه البخاري 5409 ومسلم )2064( .

فإن عيب الطعام ، هو “تعبير سلبي” ، وأيضا : “موقف سلبي” منه …

وإظهار هذا الشعور السلبي ، ونشر التعبير السلبي : من شأنه أن يؤثر في نفوس الآخرين ، فتتكرهه ، من غير أن
يكون هناك سبب للنفرة منه : إلا التأثر بما سمعته من التقييم والشعور السلبي …

قال ابن بطال )9/478( : ” وقد يكره بعض الناس من الطعام مالايكرهه غيره ..” انتهى.

وعليه فمجرد تجنب التعابير السلبية المتعلقة بالمذاكرة أمر حسن ، والزيادة على ذلك بالتعابير الإيجابية أحسن
وأفضل ، والأكمل في تحقيق المراد ، والعمل الإيجابي : أن يسعى في الأخذ بأسباب الخير، ويعمل به ، ويجتنب

أسباب الشر، والنقص ، والكسل ، وكل باطل ، لا خير فيه.

 هذا مع التنبه لأهمية التوكل على الله تعالى في هذا الباب ، والثقة برحمته وقدرته سبحانه ، والتبرؤ من حولك
وقوتك ، وعدم الركون لقوة النفس ، أو ما عرف في زماننا بقوة العقل الباطن ، ذلك بأن من صور المبالغات في

تعظيم القدرات البشرية ما تشير إليها فلسفات الطاقة الكونية إلى إمكانية تحكم الإنسان التام في حاضره
ومستقبله ، وهذا ما صاغه هؤلاء في صورة ما يسمى عندهم بقانون الجذب law of attraction   ، وهو قانون يزعم

أنصاره أن الإنسان قادر على اجتذاب كل ما يريده من الحياة ، إن أراده وركز تماما في إرادته ، وذلك من خلال
ذبذبات الطاقة المنبعثة من هذا الإنسان للشيء الذي يريده !
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وهذا غلو في النزعة القدرية ، والغفلة عن إرادة الله جل جلاله ، ومشيئته العامة ، وتقديره لأمر عباده ، فما شاء
كان ، وما لم يشأ لم يكن ، سبحانه ، وجل شانه .

ينَ ( التكوير/29-28 الَمِ بُّ الْعَ اءَ اللَّهُ رَ شَ ونَ إِلَّا أَنْ يَ اءُ ا تَشَ مَ يمَ * وَ قِ تَ سْ مْ أَنْ يَ نْكُ اءَ مِ نْ شَ قال تعالى : ) لِمَ

ا يمً كِ ا حَ لِيمً اءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ شَ ونَ إِلَّا أَنْ يَ اءُ ا تَشَ مَ بِيلًا * وَ بِّهِ سَ لَى رَ ذَ إِ اءَ اتَّخَ نْ شَ مَ ةٌ فَ كِرَ هِ تَذْ ذِ وقال تعالى : ) إِنَّ هَ
( الإنسان 30-29

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )276254(.

 والله الموفق
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